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جميع الحقوق محموظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


نقاش من قرطبة 


5 2 5 : 9 2 ا ٠.‏ دا 
دخل «عياس» النقاش» على ولى العهد «الحكم», هي فصره 
وج بردم - هو سن و - و و 
بقرطبة. كان معه الطبيب «عيسى بن إسحق». رئيس 
جر 90 بم < مدلى. عن اع اص قاس - س و 
«بيمارستان» (مستشفى) قرطية: ووففا ينتظران:» حتى دعاهما 


«الحَكم» إليه. وقال «عيسى» لولي العهد: 


د ها عو أنيا الأميرء الرجل الذي حرتتك عن ماوق فى 
النقث ب والزخرقة. 


بع اانه ال 
فقال «الحكم» لعياس: 


0217 


الى 5 َع سلس 
- تقدم يا رجلء وأرنا كفيك. 


ل سس سن سم 


م مم الله 5 ع ا ع 2 © مام 
وتَقَدمَ «عباس» خطوتينء وبسط كفيه لولي العهد فتحسسهما 
م ِ- مه 2 و 0 و س2 
0 6 ع ع 2 9 3 22 7 

مرهمهة وطويلة, كأنها أصابع عازف على العودء وابتسم «الحكم» 


ف 27 - 


ال كذ لكك ينها 
امه 


2 ك2 و 3 - س - 
- هكذا أريد يدى من سينقش وير< قى الأآبواب» والنواكئد. 
م > - له س 
والجدران: فى قصر «الزهراء». 


عه 0 7 
والتفت «الحكم» إلى «عياس» قائلا: 


5 3 وخ ل ان ااه ف كل + 0 
- أحب من يعمل بيديه؛ ولا يعتمد على صبيته. 
- 31 م 6 


فقال له «عباس»: 


م م م #0 امم اه هع ساس عي2فم #مبم. م 
- أيها الآميرء إننى أاصع التصميم لما سأنقشه وآزخرفه 


39 قر 2 سا عه« همه سََ م ماس 
بنفسي » وسأعرضه عليك قبل تنفيذه. ولي مساعدي المدربين» 


سس تراس 


انين اناد علتهم متي القفيث. قح تراط المسدين ثم أتولى 
هاتيّن؛ حَنَّى لا يَكُونَ فيه نَشَاز. تمامًاء مثْلَ اللحن الموسيقي. 


د - يلختو لد 2 
فضحك «الحكم» وقال: 


بل 9 


5 جدوااة نا قيانبوه حديث متذوقٍ قَنَان. 
فقال «عيسسى» ادها وعماس:: 


3 3 الآميرء عباس فتانٌ حقًا . يرسم الشكل علَى الرخامء و 
الحَشّبء أو الجصّ (الجبّس) أو الحَجِرِء كم يروح يُحفِر فيه 
ار ا ويَعَطفْ (يُميلُ الاستدارات): كأنه فاحده 
من هؤلاء الميقع التستافين للتّمائيلء في بلاد اليونان والروسان. 


فقالَ «الحكم» لعبّاس: 
-سأقول للذه يا عبامن: كيف ثَرِيد الرُخارف والتقوش» فى 
3 2 - و و 9 نت ع بم وو ع كد 
قصر الزهراء. ومسجدهاء أريد أن تجمع طرزها بين فنونٍ 
الرُخرقة: البِيرَئْطيّة والقوطيّة, والفارسية, والدمشقيّة. فَنَحَنْ 
ورثّةٌ كلّ الحتضارات: وستعطي ما ورثناه لمن يَأتي بعدنًا . 


- 5 ع - 
فقال «عبا بق 
بالعن5 - 


25 سن« وي 1 


ب أعرفٌ كل هذه الطرز جَميعًا 2 الأميو. وقد رأيت بعيني 
طرًزٌ البثاءء التي رسمها المهندسونَ على الورق لضاحية فُرَطّبَةَ 
الكبرَى: «الزهرَاء»» وستكون رَاضيًا نضا الك ايا الأميو اند 
ووالدكَ الخَليفةٌ «عبدٌ الرّحمن التّاصر»» أعرَّه اللّه. 


ع 3 
ابن الزهراء 
حين عاد قباس ذات ليلة إلى بيته: فضي موقع العمل 
بالزّهراء. سمع صرَاحَ وليدء ورأى الطّبيبَ «عيسى» جالسًا. 
وبالقرب منّه قليلة (مولّدة) تغسل يديياء مير ماء إبريقٍ 


000 - - 


تُحاسي. وأدرك ام أن الله فد رزقه بوليد . ورَأنّه 5 


ا 


مَتَوقَمَتَ عَنْ صب الماء من الإبريق» ووضعت كفها على قمهاء 
ص مخ #ن 9 حك بير دس سج هه 


وأطلقت زغرودة ممكّدة وعالية ع «عباس»» واجقاحثة 


2 2 > ليم 


فرحة ة غامرة ونهض الطييية وصافح «عياس» مهتا قائلا له: 


بُورِك لَك في ابنكَ يا تسم اليا أي اسم ستٌّسمَيه به؟ 


لم 


ففال له معيامر» يرجاء: 


عقا 


- سمه أَنْتَ يا طبيب فُرَطْبَة: كد وَهَبَد الله الكياة على 


د عدم 0 هدام 
فقال لَه الطّيب: 
06 س 4 5 00 و س و قرا ١‏ :هاه 
- ساسميه إذن «خلف». خلف بن عباس. وسيكون خير خلف, 
لكير سلفه إن شاع الل 
2 - سَ ىا ا 3 سََ 
وضحك الطبيب وقال لآخت «عياس»: 


- أتعرفين. هذًا الوليدء هو أوَلٌ مولود يُوْلَنُء لأحَد العاملين 

في الزهراء. 
قَرِيبا من السحب 

شب «خَلَف» ونَّمَاء في بيت من هذه البيوت المؤقتة, التي 
أُقِيمَتٌ لعُمَالٍ الزهراء. في سفح جبل أسود, تَتَعَيّرَ ألوائّه ضفي 
دَرجَات الضّوء. والظّلالء في اللّيل والثّهار, وعبْرَ فصول السنين, 
وكانَ العمل يجري في الجبل على قَدمٍ وساق. وكانَ «خلفٌ» 
بيب له أن يصعد بَيّنَ أحجار الجبّلء مِنَ السفح. إلى القمة, 
ويجلسٌ هناك, ربا من السّحُبء يمد بَصَرّهِ في كل الأنّحاء. 


ته ل بم ا سم 00 5 5 ا 
وحفظ «خلف» القران الكريم» والاحاديث, وتعدم 


القراءة والكتابة: ومَبادىّ الريّاضيات: وتَعلّم مهتة النقش» 
2 3 20 3 


عن شَاكرًا وبارراء على أيدي مساعدي أبيه دم ترفقى 


لع عاض م 


ليتعام أسيواة المهنّة من أبيهٍ دفسهء ضار مكلف 0 مَاهِرًا 


في الحرقّة: مهارة أبيه, وزاد عليه ' فراح يَبَتَكرَ تصميماتٍ 


سَ <> م 


جديدة. للزخرفة الإسلامية الأندلسية. ويعرضها على 


2 


أبيه: ذيثذي (يمدّح) على خياله الواسعء وابتكارات4ه 

الجّديدة: لرّخارف الخطوط الهندسية: والتوريقات: 
م > 2 

وحسنٍ اختياره للألوان. 


ِسَ سم اسل ىج ره قو 
وقال «عباس» يوماء لابنه «خلف»: 


أن عيض * 2 2 
0 


-- و عم م بوم شسَّ - 
- سترث هذه المهتة يا بني من بعديء فعليك فيها 


4 


«- س سن ع 2 يض 2 - ا 2 و - 
بالإخّلاص. والدّقّة, قَدّرَ طاقتك. واختّرٌ دَائَمًا مساعديك؛ من 


خيرة ة العمّال وأعطهم أجورهم: في ختا كلم يل أذ يجيد 


عرفهم» » على الجباه, وك بجوارهم في الأنحزان والأفراح. تمك 
لهُم يد العونء في كل حَال. 


لكن «عياس» فَاجاً أياه ذات يوم وكان قد بلغ العشرين من 
و« 01 2 يمي / 1 
العمر فائلا بهدوء: 


2 
أ 


5 ا 1 نس اش 2 
- أبي. أريد أن أتعلم الطب. على يد صديقك «عيسى ابن 
اعون 

59 هد 2-1 و 

فقال له «عياس»: 

مكاج 206 م مم 2 عق د عن 

- ماذاة الطب طريقه صعب يا بتي. وخطؤه يعني المّوت» أو 

ع 0 5 ع > ل 0 42 عم اس 1 س 2 ب 
العاهة. الخَطأ في نَقّشٍ الأحجار أهون كثيرا يا بَنَيَ. في التّقّش أنْتَ 


10 


آذآ شوركن ا مراكم 27 و« - 8 2< 5-5 د 5 - 2 ده 
تَتَعَامَلٌ مّعٌ الحَمّادء لتتطق الكتلةً بالجمال. لكن معٌ المُريض» أنت 
2 عن لل عن نت 27 2-6 2 عو عض س 5 و 00 
تتعامل مع الحياة, مع الجسد البشرى. الملىء بالعروق والأعصاب. 
د 29 س و 2 س - 
وسكت «عباس» لحظة: ثم قال: 
- 2 م م عت 3 2 25 - 2 
- حفظت القرآن يا خلفء. ودرست من الحديث واللغة 
س س مر و ص اع هه - 22 2 - ا - 
س - اا - عي اس اس سس و سم 2 

س « 0-3 و كك 5 نن 2< م ام« عرض اع اغراك ىم سس<» 
النَقّض يا عباس وتكسب من الرَزّق ما يَكّفِي حاجِتَك» ويُزيد علَيّها . 
د #2 ابه مي و وم لض امع اع اق 75 
وكانت أم «خلف» وأخته جالستين؛ تسمعان حوارهما. وقالت 
و - 7 - 3-8 7< 

4ك | وى س 
الام لزوجها «عباس»: 
2 ا 20 ا 5 
- فزع خلّف. حين ماتت جارتناء وهي تضع وليدها وعجحرت 
و 3 
القابلة عن إنقاذه وإنقاذها : 
- س0 قر 
فقال «عياس» لخلف: 
2 20 م رسيم ل > سم خخ 38 ل 2 فتن عي 
- ألهذا السيبء تفكر أن تكون طبيبا؟ أتظن أنك لو صرت 
2 فص و شاع #هشئلى لعاسم ( ب ةم بم > جل مه 
طَبيبًا ستنقن الجنين وآمه؟ الأطباء يا بنى يتركون ذلك للقابلات؛: 
- ان يم سل - سل 
مثلما يتركونَ الجراحات للحجامينّ (الحلأقين)!! 
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0 


و - 


:5 2 ف اف 
فقال «خلف» بعزم أَقَلَقَ أباه: 
- 2 


عم اتا 


للد ل 9 22 ل ع 2 
2 ذلك هو خطؤّهم يا أبي. حين أاصير طييباء سأفعل 
> 3 - - ع # 5 بر .و 000 ور مه 
بيدى النقاش هاتين: ما يهرب الآطباء من فعله, وما يتركونه 
َ_ 0 - 2 8 اع اس انق 5-75 قو أ > ع س با 
5 0 / سِ - س سن بر 5 َ 0 لي 
على أجساد الناس. وحياة الناس. الدين يا ابي طب الارواح. 
م 5 ير ع2 005 ذى ال - - يم ام - 
والطب يا أبى حياة الأبدان. أما النقشء. فلا يزيد عن كونه 
2 كل نت 
زينة للجدران. 
وجم «غياس»: حيو سمع رأي ولده ضفي النقّش, لكنه: في ذات 
3 ا ل فز 2 ووس دا 
اللحظةء فرح لطموح ولده؛ وعلو همته؛ وقال: 


2 5 ا - دع 2 2 2 
5 . 5 ع 50 
- غداء سأصحيك للقاء عيسى بن إسحق. مهرت في النقش» 
أذ بص ص 01 5 7 
ص 22م يم سم 1 ها 


2 اع 2-6 2 3 2 
لكنّك لَم تُحبّهُ بَعّدء وأرجُو أن تمهّرّفي الطب بقدّر حبك لَه الآن. 
انظر واسمع أولا 


شام 5 و أ - سن 7 ”7 و 
فرح «عيسى» بقدومٍ «خلف» إليه. ليدرس الطب على يديه. 
ىم 5 5 سَ 35 5 و امه - 
وكدمه إلى تلميذه: الطبيب الشاب «أحمد ابن حسداى». وقال 


12 


- اذهب أولاً مَعَّ «أحمد».: وتجول مَعَهَ في البيمارستان, 
بِينَ المرضىء والأسرة: ومكتبة البيمّارستان: وصيدليتهاء 
وقاعّة الجراحّات التي تَسيلٌ فيها الدّماء؛ نَحت «مباضع» 
(مَشارط) العتجاعيق: كم هد إلى: طقَّد تعدل عن رَعْيَتكَ هي 
تَعَلّمِ الطب بعد أنْ تَرَى ما يُروْعُكَ (يُخيفُكَ), وتَسمَّعٌ أنين 
المكا لمي 

وصحبَهُ «أحمد». وتَّجِوَلَ وإيّاه في البيمارستان؛ جناحا 
جَتَاحّاء وقاعةً قاعةٌ. ورأى «خلفٌ» أجنحةً للرّجال؛ وأجنحَة 
للنّساءء وقاعات شنَّى لأنُواعٍ الأمراضء والتُجهيز. والحوادث 
العارضة: والاستقبال. ورَأى صيدليّةَ البيمارستان؛ وبها أدوية 
وعَقاقيرٌ وقواريرٌ, وَأى مكتبةٌ ضتخمةٌ نَم مُخطوطات كبار 
الأطبّاء. من شرق العالّم الإسلامي إلى غريه, وبينّها نسح من 
كُتَب الطّبيبيّن: أَبقَرَاطء وجالينوس. 


ع 


ورأى أقسام المجانين» والمجذومين. وعجب حين سمع 

عو دو 5 5 م <> 5 َم «- 5 
بالقرب منهم. أصوات عزف جميلء يتدفق إليهم من قناء 
البيمارستان؛ عير التواقن والأبواب» 
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هس ساس 


ودخل 5 ي5 مع «ااتحمن)» غرقة الجراحات. ورأى بها 


ساس 


محلف» منضدة عملياتٍ خشبية, مشروشة بمرتبةٍ وملاءةٍ 
بَيضاءًء وبجانبها مِنّضَدةٌ صغيرةٌ؛ عَليّها قطّعٌ من الإِسَمَتّج. 
ودوارق سوائل ملونة, وأدولت جبراسة قليلة العدو: بضها 
مَصنوعٌ من الذّهَبء ويّعضها مَصنوعٌ منّ الفضّة. وكانّت 
جَدَرانٌ الغُرفّة مَطليّةٌ بالجص الأَبْيَضِء وعارية الجدّران. وبها 
0 رُجاجيّةٌ. ساطعةٌ الضّوم. تُطل على الفناءء ومن سما 

تَتَدلَى مشكاةٌ زيتيّةٌ. ذات سلاسل؛ تَنَحَدِر من بكرةء وتُرهّع 


0 حسب الحاجة, فَيسَطعْ ضوؤها فوق منّضدة 
الجراحة. 


- 5 5 بيرم اس و سل و - و 
وعاد به «أحمد», إلى حيث يجلس الطبيب «عيسى ابن 


2 سم 
إسحق» 5 


ا عي و 
الصير.... والخيال 
وآ «عيسسى» مختطريا مما رآ فقال - 
و عو - 


-أزعجك ما رأيتّه يا خَلَّفء سمعت أنين المركيى ياذتبافه 


01 م 


ورأيت ما علّيهم من ضمادات, بها آثار دماء. 
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فقال له وحلفةة 


2 >< 


- لم يُخفّني ما رأيئه يا سيّدي الطبيب زَادَني ما آنه عَْمَا 
على أن أكون بيد طبيباء يشئف الام السرطيي ويّداوي الجراح. 


دا 


فابتسم «عيسى» وقال له: 
لج الجمد لله ولسدف وقيد لق في صنعة 25 مأ تَعَلّمنّه 
اك هم صبيو ودقّة وخيال؛» فالصية وَالدَقٌةٌ 1 عد 
الطّبيب في مهّتّته. والخَيالَ وَسيلَةٌ العَقّل لابتكار الجديد في 
مهّنّة الطّبء الذي لَمَ يكل به ولم يَصلّ إلى مُعرقّته: مَنْ قَبْله 
سخ [الأطماء. 
ش وك سا2 
المعرفة والأخلاق 
وطّوال ستوات» عرف ل من أطباء بيمارستان خوطية 
افير من المعايق الطرية والعيساوئة عن الأعهشاب وآثاريها في 
الشفاءء وعن الأدوية المفردّة والمركَبّة, وَالمَتّحَدَّة من الثبات, 
والكعاذن: والأاكجارء وجزاء الحيوازية وهركه الكثير هن طب 


و ضٍ 7 
«جالينوس»: و«أبقراط». و«ديسقوريدس”»»., وداين سينا 
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و«الرازي». وعرف كيف ومَتَى يجرب الدواءً في الحيوان» قبل 
استخدامه في عبلاج الإنسان. 

ووعى «خَلَف» في البيمارستان تقاليد مهنّة الطّب؛ من 
حسن من المَلْبَسِء إلى طيب وق إلى نَظافّة البَّدَن ولوب 
من نْ كتمان أسرار المَرْضَّىء فلا يبوح بشي عَنَها لأحدء ولا 


امه م 


يفشي لهم هَدْيَانًا قانُوه تحت التّخدير, وقش اقكقيا رغبته 
فضي إبراء المَرضى أكْثَرَ من رغبته في أجره كطبيب» وأن 
يسوي في علاجه بين الصديق والعدوء ويرغب في علاج 
الفقّراء أككّرَ مما يَرِهْبّ في علاج الأغنياء؛ ووَعى أن يُكونَ 
عفيف النَّظَرِء في منازل المرضى؛ يد علي الأرواحء فَلدَ 
يَصف 052 قَثَالاً, ولا عملم ولا يَصف دواء التمباع ء يسقط 


وا 


الأجنة: ولا للر»#ال يَقَطْعْ الس ٠‏ ويجتّهد قدر وسبعه 
وطاقته. في معرفة المَريضء ومَرّضهء وعمله. قَبّلَ أن يكب 
الدواء. ويَحدّد نظام الطتني وأنّ يُقَدّمّ تتشخيصة لمَرضٍ كل 
مَريض إلى كَبيرٍ الأطباءء ويُطّلِعٌ عليه زُمَلاءَهُ من الأطباء, 


وأن تكونٍ لديه .كل آلات الطب كاملة: حاضرة بين يديه: فى 


16 


د لبماس 


وحَمدَ «خَلَف» اللّه, , لأنّ اللّهِ فَدَ خلقه على ميئةَتَمُأنتكُونَ 
في طبيب» من تَمام الحلّق والتكوين وصحة الأعضاءء وقُوة 


سل - ل 3 و ع ا 
الذاكرّة. وحسن الإذراك: وهدوء الأعصاب. 


2-0 0 ووه سس 
قسم أيقراط 
وأتيحت الفُرّصَةٌ أخيرًا لخَلف, ليقرنّ العلّم بالعملء فمارس 
التُشخيص والعلاجَ مع أطباء البيمارستان: وصارٌ فيهما ماهراء 
سه - 32 5 2 ع 22 5-1 
وبالدّواء خَبِيرًاء وحريصا على التَدَرج في العلاج, من الغذاءء إلى 


5 - - ع - اس الم 
الأدويّة المفردة: إلى الأدوية المركبة. 


وحانّ الوقتُ لمنّح «خلّف» إجازةً المُمارسّة للطّب» في مجلس 
حاشد. كان علّى رأسه «المحتّسب» (الممسئول عن جودّة الإنتاج 
وتنفيذٍ القوانين الآن) 0 يكلف وراء «المحتّسب» قسم 
«أبقراط»: «برِئت من قَابضٍ أُنْفْسٍِ الحَكَمَاءٌ .. إن شيات صما 
أو يدل طتراء أو قث مايق جه إذا سوقت ما كلم 


تطعم ن والذة شاهه على». 
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_ م 


حفل في القصر 

وكَانَ خلفء قَدَ َم ناحمس وعشرينَ سنة: حَينٌ ودع 
الخليفةٌ «عبدٌ الرّحمن التاصر» لمكا لأهلهًا. وتولّى حكم 
الأندلس من بعده الحَليفة «الحكم المستنصر الثّاني» فورث 
دَولةٌ قَويَة الأزكان مُوَحَدةٌ المّدْنِ والقَرَىء وخلافّة يمت لأول 
مَرَةَ في الأندللس على يد أبيه «عبدٍ الرحمن», خلاقَة فُمعت في 
ظلّها كوراث الثّائرينَ الداخليّة: وَهَرّْمَتْ أُمَراءَ الشمال من 
الفرنّجَة في: تافارء وفٌشتالّة. وليُونء بَلْ وصازوا يُلَجَأُونَ إلى 
فُوْطْبَة لتحكيم خلينها هما ينشبه ينهم من صبراعاتٍ 
وخلافات: وصارت مَدائن الشّمال وَشَّراهُ آمنةٌ ضي الأندئس مثْل 
مّدائنٍ الجنوب الأندلسي كرات 

وباي مخلف» مع المبايينَ كم بالخلاقة بعد أبيه. وشتهد 
في قَصّرٍ الخلاقة بِقّرَطّْبَة الحفل الّذي أقِيمَ لعيسى ابن إسحق» 


لس ترس 


بمناسبة تعيينه طَّبيبًا للْخَليفَة اي للصحة بين وزّرائه: إلى 


5 به 


جانب كونه رئيس للبسارويستان. 
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5 5 - 26 و ع ع وي عم ِو ع 2 
وكى هذا الحفلء. أعلن «الحكم» عزمه على جعل الاآندلس فى 
- 8 ًًآ و ا 8 5 و 5 - 
عهده منارة للعلوم وللمعارفء ولالداب والفنون» وفال لوزيره عيسى: 
قد الى فاح 2 عض ا د الوص 8 قاع ل جد و و 2 
00 - 5 2 ٍِ س 2 اننا عد . أذ حر 


0 


وَنَظَّر «عيسى» إلى «خلّف», مَأشارَلهُ برأسه موافمًا ؛ وقالَ هامسًا: 
- جد جا لذلات يا سيدف الوزسر: 


- ل بر 5-6 - 09 س برا 2 5 و --- 5 
بات «خلف» ليلته تلك ساهرا يفكر: يستعرض جوائب 


المشكدّة التى أثارَّها الخَليمَةٌ الجديد: ويَبِحَث لَهًا بذكاته وخَيّاله 


عن الحلول. 
وعند الظهرء ضي اليوم الثالي» 005 مكف إلى الوزير 


- بر 
«عيسى »2 وقال له: 


ج برد 5 - شع اس 


- أرَى يا سيّدي الوزيرء أن تلّصق أو وها متتيبة على زجحاجات 
الدواء بها 7 الأدوية والعقاقير. 
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قال له مصيسي 0 
د وماذًا عع أقراصن الدوادة 
فقال له وخلق): 


- تطبع سما الأدوية بالتكّش على أشراصض الدواي وانشقن 
الأسماءً مَقَلوبَةَ على قوالب من العاج أو الأبنوسء وتَطبع بها على 
الأفُراصء مَثلّما نَمْعَلُ مع الأختام, وبِدَلكَ لا تختّلظٌ الأقراص 

فقال «عيسى»: 

- ومادًا نفعلٌ مع العَطَّارِينَ يا خَلّفء ومع القائمينَ على 
الصيدلية الذي بمشوة الذواءة 

فقال «حاق: 


ا لَهُم أولاً مُقاديرٌ ونسّب الدواءء في كل دواءء وتلزمهم 
بها بوسَاطّة المُحتّسبء وتُدربَ له رجالاً من رجاله؛ على ذَلكَ 
العَمَلء وتُلزِمَ العَطّارِينَ بعدم إفشاء أسرار الدواء لأحَد إل عن 
ريق طبيبء ويُجَرَدُهم المُحتّسبْ من حَقَّ ممارسة المهنّة: إذا 
خسوا هي الركيب الذزاد. 


21 


فقال عيسى: 


2 مذ س0 #ن اس 1 سم سمس 2 2 8 م 
- أحسنت الرأى يا ينى:؛ وأ صبت. وغدا أجلس مع المحتسب» 


لنضّعٌ نظاما دَقيقًا لذلك كلّه؛ يَطَبَّقّ في كل أرجاء الأندلس. 


صمث «عد عيسى» برهةً؛ ثم قال: 
5 و 5 5 عم مدر م 5 سن لا ضََ 39 
- أقمرق يا خلنه لقد تنيلك لميثة الطب عديها عست 
١5‏ اس < و ودام سم 7 00 اه 8 إن الكد 06 اسن 2 
ذكاءك؛ ورأيت صبرك ومهارتك. وأنت تعمل مع أبيك نقاشا فى 
وابكسم لف وقال: 
2 ع 5 4 0 س - - دمو - 
502 2000 
الخليفة. سيجيبك إليها. 

مه - 4 ع 0 5 ال نش و 75 
ونظر «عيسى» إلى «خلف», منتظرا ما سوف يقوله. فقال: 

3 ب إل 2 - 5 2 4 - 2 2 ا 
- نجعل غذاءً المَرضَى لَحمًا ودَجاجًا وضأنًا. فالغذاء يرفّمٌ 
000 8 7 مم و 03 0 6 00 

من مقاومة الجسم للمرضء ويعجل بالشفاء. وتجدد لهم الآثاث 
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والفراش, وتليسهم ثيابًا نظيفة. وحين يخرج المريض من 
المع قشي تُعطيه دا ووم يَستَعِينَ بهاء إلى 9 تعوة إلى 
سابق عافيته؛ وعمله. قَبِلَ مَرَضهء ونجعل دواءً الطّبيب لمريضه 
في ورقَتَيْنِء ورقة تُعطى للمّريضء وورقة تُعطّى لأهله. لكيه 


سل لبا 


بدواته في موعده إذَا نُسي» ف دوا لَه غذاءه المحدد له إذا 

فقال «عيسى» وهو يرنُو بإعٌجاب إلى «خلّف»: 

- مدا أيضما أمها الطبيب الرقين القليه المرهف المتشاه ؟ 

فقال كلت 

5 ب 20006 د - - - 75 

- نجعل لكل م#نون خادمين, يتناوبان على خدمته؛ ينزعان 
عَنَّهُ ثيابه كل صباحء ويحممّانه بالماء الباردء ويلبسانه ثيابًا 
نَْظيفَة: ويُفسسّحَانه في الهواء الطُلّقء ويجلسانه بين العازفين 

قصاح «عيسى»: 

- حميل شا ليله 1 يذلق» لكن. اليس ذلف قكيرا على حت 
المال؟ 
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فقال وخلق: 


تس قله 


- لكنّه ليس كثيرًا علّى أغنياء الأندنّس يا سَيّدي الوزير. نَفْعَلُ 
مثلّما ل أهَلٌ المشرق» مع ع مساجدهم وبيمارستاناتهم. تقو 
إلى تخصيص الأغنياء أوقافًا من أموالهم. وعوائد أراضيهم 
وعقاراتهم؛ لصالح المَرضى في البيمارستانات. في مَّدَائن 
الأندلس. 
وأذن القليقة «الحكّم» عوسي بدعوة الناس» كَئَُ يوققوا 
أراضي وأموالاً. تَعود أرباحهًا إلى البيمارستانات. 
صن اع قت ل 
مدنية موسيقار 
تزوج «خلّف» وصارله ابن» نَذَرَهِ حينَ يكبر لدراسة الخلب» كي 
جح سي اليو ار 
غاني» اللاسفواتي وكان 0 


اس ع ع تر 


دينار ذهبي. وق سا مق اند تارٌ للقارئينَ في مكتبة 


يو واه يار كيد كاب 


قد بعث من اشكر: 
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وكان «زرياب» موسيقاز المشرق, الأسود اللّونء قد وَفَّدَ 
0 ا 


على الأندلّس, قي أوجاءها بعزفه. وفتياته المغنيات, ويما 
أبتكره من وسائل المدنية للّاس, وصار وخلقضي 8 كا 
يي فيه إلى حفلات «زرياب». في ساحة قَصرٍ الخلاقة, 


و تق قن 24 راد 


ويَصّحَبُ معه رَوَجِنّهِ وابنّه وأختّهِ وأمّه وأبيه. ويجلسٌ مع ابنه 


'وأبيه, في ملسن «الحكّم» مع الوذباء 50 والدلمافة 


2 ىد دمر لم مهام ا و و م 3 
واس زيب وام والشتدهج حسما ب اللتصسوهراء ابو”ة وعقهد 


عسدولة الأستار. وتعلفت زسحتهة وخادمات بيته: من فَتيات 


«زرياب». ها تعليمثة نساء الأندزّسء من قص ا 3 


الحواجب على الجبامء وكبق يكن بملاعق وشوكّاتٍ حشبيةٍ 
مجلويّة من لبنان: وكيف يَشْرِبِنَ من أواني الخزف, المثلّجة 
في الهّواء الطّلق, في اللَّيّلِ البارد, والمُعطّرَة بقَطّرات من مَّاءِ 
الوَرّدء وكيف يَحِلسسّنَ علّى مقاعد. إلى مناضد الطّعام الّتي 


ل 2 


بِسطَتٌ فَوَقَها المفارش ايشا . وعلمهن «خلّف» أن يليم 
المَضْعٌ للطّعام» وأنّ يَتَوفَّمْنَ عن فلار أَّنَاءَ الأكّلِ حتّى 


ا 20 ال كر رةه 


يَسَهّلَ هَضَمهُنَ لَه فلكلٌ عَمَل وَقَتّهُ الخاص؛ مثلّما هُوّ عند 


«ؤريابي» وَقَتَيَات «ؤر مانيو 


0 
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حي عق الى 6 5 > 
الجسد ليس رخاما 
5 2 دك 2 4 4 
وفطوجئى «عيسى». ذات نهار» يدخول «خلف» عليه قائلاً له فى 


5 م ىم اله 0م َ- ءَ اس م 
- أحوالٌ المَرضّى من المُصابِينَ بالأورام يا سَيّدي الوزيزء 


فقال له ابعيسي:: 
10 0 و اس 3 . اسه و 7 2 
- ولم أيها الطبيب؛ الحجامون يشقونهاء ويداوونها باللبخات؛ 
والكى بالثار. 
# ا 
فقال له «خلف»: 
ِِ 5 س و و وم« و - اس - 
- انف يآ سيد الهزييٌ شر ها معي السيتامون 1 
:0 5 2 5 5 و 2 0 0 ا َس 
يعركون التشريح,» وجراحاتهم محدودة بسطح الجسد.» حتى لا 
عه هه م امكح 2 2-2 إلى 2 - ع اتت - 92 ست 
اتعلتوا تيا سراق يوضم 1 افون سر اؤفا طلقا ولاوات 
د 
الجراحة من ذهب ؛ وفضةء لا يكس بها القَطّع والشق, 2 


حرارتها بسرعة. 
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فظال له وعيسبي:: 

- وريد أت أن كُمَارسّ الجراجة هِيَدكه وتَفْعلٌ ما ينف كل 
الأطباء من فعله. 

فال لة مكلفسه 

0 يمارس ايا سواي الجراحة بأيديهم: إذا َبلُوا 

ذَلكَ ا الطّبيبٌ المَسؤُوليّةَ أمامّك إِذَا أخْطّأ تنفيدَ الجراحة, 
والإعداد لهاء أما الآجالٌ (الأعمار) شَهِيَ بيد اللّه وحده. 

فقال له «عيسى»: 

5 و 5 ب ف مص خرص بم ا ف 

- وأدواث الجراحَّة يا خلّف قليلةٌ العَدَدِ لآ تَصلّح إل لسطوح 
الج لجسّد. فَهِيَ من ذَهَب وفضة» ولا تَروقَ لَك. 

طقال له مكلّف»: 

- نَعَم يَا سيدي. 

فقال له وعييب»»: 

- إذا وَجَدَتَ أولاً آلات جراحةٍ مناسيّة, ومن معدن لا يَصّدأء 


0 


مثلّما لا يَصدا الذهَبٌ والفضّة أذذتُ لك بمًا تطلبه منّيء بعد أن 


27 


يجين مج الأطلياء طني الييماوستان» ما طايه ملا قش عمد 


تك اوبحر لله يه من ا قجة عليه طوف اكد 


آلات الجراحة 


وقَضَى «خَلف» شهورًا. وليالي: ساهراء د تحت قنديلٍ مضاءء 
يَدرسَ من جديد كل ما يتّصلٌ بالجراحة. والأحوال لي تحتاج 
فيها الأمراض للجراحات؛: وطّرق إجرائهاء في ضوء ما يَعرِشه 
من مَعارف التُشريح؛ وجغرافية العروق والأعصاب والأعضاء 
في الجسد البَشريء ويقدّرٌ لها أشكال الآلات الجراحيّة, 
اللأزمة ضي كل جراحة, والمعدن الذي تُتَّحَدُ منّه هّذه الآلات, 
وتلّك الأدوات. ْ 


م ابر 07 2 1 مه 5 َّ كٍِ 
وهداه عقلّه المَدء وعَرْمَه القوي, إلى مَعَدن الحديد: المَطلىٌ: 


والّذي ينبغي حفَّظهُ؛ في القّطَنِء من الرُطوبة والهّواء؛ وجلّس إلى ارام قلي لكي 
أوراق بَيضاءً. مبسوطة تحت عَينَيّه وراح يَرَسِمْ بالمسطرة,' تيا 
والمتلّثء والفرجارء الآلات الجراحيّة التي يَتَحَهلُها ِكل جراحة, 


ويحدد لها طولهاء وسُمّكّهاء ووَظيقَتَها الجراحية. 
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- - - بير بم 5 56 2 25 ص 
وذات صياحء: حمل «خلف» رسومه لالاته وذهب بها إلى حداد 


ماهر في فُرَطْبّة, وكانَ حَدَادًا فَطنًا (ذَكيا). هَمَهِمَ غايّة خَلّف: 


وحدد لَه دخلف» تَكوينَ كل آلة, وشَفَرَتها إحبها القاطع) »ودرجة 
مالاستها العومتها): وبداً الحياد في صنّع آلات للجراحة من 


- 5 ري > سر ىم مو 5 ال 55 
الحديدء آلات جاوزت عدتها (عددها) المائتين: لا عهد لأحد 


- 3ه 0 0 5 3 أ 2 
بها من فيل» فى كل أرجاء الآأرض. وظل «خلف» جالسا إلى 
1 5 َ و و و و ف و َ و - وه / 
جانيه» يتابعه. ويعينه ويساعده. ويبدى ملاحظاته له. 
أ ب 8-ظ 24 - و اس 5 
وحمل «خلف» أدواته, بحرص» فى صندوق» فى لفة من 
ايند 1 5 2< 9 7 7 د 7 2 7 5 * 
القطن الناصع البياض» وذهب بها الو أستاذه «عيسى »: ومجلس 
الأطباء. ذات صباح. 


مععاك دعوات المرضى 
استّمع «عيسى» والتطباء في انبهار إلى محاضرة «خلّف» 
عن آلاته الجراحية: طّوال النهار: وشفلة ترسةه وضرضة الاقف 
عن ع 00 واشيه إلى مجلس اه 0 جانيا؛ 
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ساس اس 


وحين فَرعَ دخلف» من مُحاضراته: فُوجِنٌ بتتصفيق الأطباء 0 


وتزاحمهم ول مصافحينَ اتناف ومهنئين لَه بإبداعاته 
الجراحية. ولعيو 1 دهشواء وهم يَرَوَنَ الحَليمَةَ «الحكم» 


لس ع ار اس سوس« 


يتهدم من ركاه ويعائقه: ورئيلة بين عينيه: يقول له 


ع 4 ع م و 0 وق لق ا تقل كد 
ل ل ا ا 


5 
35 


الآلات, 907 كي كلى ينيك سام ممارسّة الحجامين 


عن عن بم 


35-3 عت توا كز تريض فقن على ناف 


00 
أبو الجراحة 


كد اد سك 2 


وبداً رنخلف» يمارس عَمَلَهُ كول طبيب 'إجراح ا الدثياء 
يعاونُه ااه مسناعدون؛ يعرفون 25 0 بآلات الجراحة 
و ام سب 

وكيف يُساعدونه شي تنفيذٍ الجراحة آلةّ بعد آلةء ويجففون له 


عرقه ويَتَعلَمونَ منة مهارات يديه من بتر ا 577 وسلخ 


5 


ا 3 


ع 2م 


وقشطء ٠‏ وحشن. ويجعلون له المكاوي المتعدكة الأنواع, في 
الألحظة المطلوبة: على الدَرّجَة التي لا ينَصَهِر فيها الحديد 
(ألعَى استخدامَ الكَىّ في عصرنا الحديث). 
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- سن قر 
وشفي ع1 ع كدق وجلقين يو م المركى: 7ه أطياء 


م و 


عكير اير على يديه ين كل بيمارستانات الأندأس, وشاركوه 
في عملياته الجراحية وأساليبهاء في جراحات الشرايين, 
ةن اجن 


واستخراج الخصى, والعيون, والأذن, والأحقن والحنجرة, 
الصو 51 والقصية البوراكية 7 كار" والأورام 


والعقّد الليمفاويّة» والمجاري البَوّليّة والتَّنَاسلِيّة: والولادات 


5 5 و س و 
و و و سلس س 
2 ل وه ب _ س س « 
ومّدَاها. فَلّه في هذا كله اكتشافات جراحيّةٌ: وعلاجية؛ لم 


نس 2 وير 


يسبقه إليها عجن 


- و يي ا 038أظ 2 00 56 5 سّ 
وطار صيت (سمعة) «خلف» على الستة الأطياءعء 


4 


والسورطس: والعتساء والأدياء والتحان: والرحالة, فى أرجاء 
العالّم الإسلامي. ووصلَت أخبار تُبوغه وابتكاراته إلى أطبّاء 


أووياء شرك وظرياء وما وجتيياء فَتَواهَدوا مثْل الأطباء 


م 2< بردم لس عل ّرم 


المسلمين؛ على قفرطبية: يتعرقون: في أول محوسية صالمية , 


اللعلبم على آات الجراحة؛ وبشاهدوة بأعيتهم أساليب 
السواسة اعد 


- 


2 2 #1 03 
يدةء كم يعودونَ إلى بلادهم» بعد شهور أو سنين 
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حاملينَ مَعَهُم هَنّ وآلات الجرّاح العربي المُسلم: «خلف ابن 
عباس», ابن الزهراء العبقري. 

ودَعا هذا البو المّدهشء الخَليفة «الحكّم» إلى إسناد 
رئاسة بيمارستان فُرَطْبَة إلى «خلّف بن عبّاس»؛ فَقَدُ 4 
أستادّه «عيسّى» في السَنء وحسبه قيامه بدوره كَطبيبٍ 
ووذير الشليفغة 5-7 . وقالَ «الحَكم» لخلفء في ل 


إسناد هذا المنصب إليّه: 

دوق لطرو اك فقي ريع تاكراشمو للا 
كدت اين الزهراء. وأول وليد بهاء وهو لقب لَنْ يُحملّه أحَد 
سواك؛ على مَرّ العصور. 


درة الجبل 

- و > 2< ع 2 و و و 57 0 سس 
كان المسلمون هد أخرجوا من ساحل «يروفقائس» (جنوبي 
2 .0< 2 ى 9 - ان 55900 5 عبد 
فرنسا). قبل عامء وكان بناء الزهراء فد تم قبل عام بعد أربعين 
2 عض ىر 0 6 2 ِ 2 
سنة من العمل المتواصل» للمهندسين والينائين والفنانين. 
- س و ع2 - 5 بي كد 8 5 3-55 5 
وجاءت الزهراء كأجمل ضاحية:. وأكبر ضاحية لمدينة. في 
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رّمانهاء ؟ تيك كَدَرَةٍ تَسَطّع في ضياء الشمسء وتحت تُجوم 
الليْل حول «جبل العروس» (مرتفعات سيرا موريتا) من سفحه 
إلى قمّته. وكانَ جَبلاً أسوّدَ عَطَاهُ البُستانِيُونَ الأندلسيونَ 
بأشجار اللو فأحالت زُهورها البَيضاء لَوْنَّ الجَبّل, إلى مَشْهَدٍ 
يُعَجِبُ الناظرين. 

وكانت الزّهراء: بموقعها الجبلي الفّريدء على بعد ثلاثة 
أميال: فى الشمال الغربي لقرطّبة, ذات مستويات ثلاثة 


9 و2 د 5 > 2 
متدرحك: فى كل مسدوى منها حدى من الاحياءع, لفغئة من 


ارس موه ال لظ و اع ماس دي ف 
السكان» ولكل حى سدورء يدعوم عليه الحراسء ويغلاقون 
5 ا 208 ِو بترن 0000 00 39 
أبوابه مع الليل» ويعمتحود4ه مع أذان الفجر: ولا دمر من 

5 5 بض للق سلاك يد ص هه ١ج‏ عي س د م ساس 9 
هده الآبواب أحدء بين هدين الوقتين» إلا بإذن موقع من 


2 م سََ 
كير الحو أمى. 


وان للحي الأدتى يضم الدوز والأسواق. ويتوسطة مسد 
الزهراء: والح الاوستط طلم الفّصمور التدوية وتسليا 
قَصرْ الرَوّضّة (قصر الزّهراء). وفيه يقيم الحَليمَةٌ «الحَكّم' 
والحَي الأعَلَى به رياض الرُّمَراءء وحداكفهّاء ويُساتيتهاء 
وكوماقياء المثاى بالتفافقن والأششجار والشجيرات: 
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ْ والمّماشي المعَبَّدَة بالحَصّى والأحجارء وأحواض الزهور 
0 المتدةة الألواه 


َ وكانث تَصلٌ إلى الزّهراء في قَنَاةٍ مُدَهشَّة يبلُعُ طولُها ثلاثينَ 
| كيلو مترّاء تَحملٌ المياة إلى الزّهراء. من نَّهِر الوادي الكبير. 
وكانت التّواعيرٌ (السنّواقي) تَرهَعٌ المياه من مُستوى القّناة» إلى 
١ |‏ أحواض اعلى. مَاغلّى. إلى أن تَتَدَّنَ في بساتين المُسَتوَى 
0١١٠‏ الأعْلى, وتَنْحَدرَ مره أخرّى عائدةٌ إلى القناةء وفي صعودها 


1 وو 5 3 2 7 5 - 31 
0 ودُزُونها ملك سكن الؤضراء من الغا ما يُشاموكه في الليل . 


3 ليك م شمر - و 
والنهارء لما يشاءونه من الأغراض. 


ًَ مم اس 3 م اده و 3 وه‎ 2 ١ 
ا وصارَ مسجد الزهراءء الذي فرشت أرضه بالرخام الملون» مثل‎ 
3 0 "” مم مد > 27 0د‎ ١ 

ا المسجد الجامع بقرطبة؛ مدرسة للعلم. كما هو مسجد للصلاة. 

| 6 5 < 5 2 ”ىر > - 9 8 10 - 2 
ا وأحَواض مَلأَى بالمياه؛ والتّوافير تدهّعٌ إليها بمزيد من المياهء لآ 
١‏ . 8 ا 0 7 ا 
ا 00100 تفيضٌ حَولّها قَدٌَّء من أهُواه. تماثيل لحيوانات؛ وقّد ترامت 
| ا ١ ١‏ 2 5 م - 0 2 

ا لقصبر المسحوز. وضع 2 ير 5 ل ا 1 أ : 8 
الا ادم ا اسه َك 5 6 0 ' وارتة تمعت حولها لاد شجار المزينة بالآنوار. وراى «الزهراوي» 
١‏ | ودعى «الزهراوى» مع أبيه»: للقاء الخليفة الحكم, فى قصر 1 
١‏ | أ سَىء سا شا بم امج - ع عد 25 - 32 

١‏ ا | الروضة: فدخلاه معلا يعد صلاة العشاءع. فى مسحجد الزهراء. 


- 


5 ع 4 7 َم 3 5 ٠‏ 2 - 2 2 
قوشةه وزخارفه 'بالذهب والفضة» وكمى تواحيه الفسيحة برك 


و 2 
_- 


5 10 - 8 - 5 2 - .3 2 5 1 5 © 
بي 1 و ا 0 2 و ه دقر 
أريعة آلاف وثلاثمائة عمود. تتدلى منها القناديل » وتسطع كلها 


5 رس ساس د 2 
بأنوار متعددة الآلوان» والدرجات. 


وترا ل فى 


| ا ع سَّ َس اس 202 92 2 3 
١‏ ورأى «الزهراوي» قصرا باهرا 3 ع2 كسيت جدوانة بالرخاى و طعمت 


' ١ 
37 37 ا‎ | 


27 «الزهراوي» مع أبيه, أمام بركةٍ ملأى ِالرَتبَق بار 


يَتَعَنَى بها الشمَراء في الأندلس واأنسرهة راق الخليفة وراهما 
مبهورين بمرأى بحيرة ة الزئبق» فزادهما انبهارًا. حين أشار إِلَى 
أحد رجال القَصرء فَدَهَعٌ بطرّف عصاه في البركّة عابًاء فَتَرجَحَ 
د بركة الربّق, واهتزٌكَمَا الموج وسجف (أستار) الحريرء 

بضياءاتٍ خاطفة؛ كخيوط البَرْقء تَخطف الأيّصارًَء وانتّفَضَ 
ازراب وَجلاً (خائما). لفت بصره بعيدًا عن الوميض, 
وكاثة كن خخ تمفة حاددة شن عدن العتشى. وَافْتَربَ منهما 


وعد مم ميم 


الكليغة ضاحكًا ٠‏ وهو يقول لعباس: 


5 


«*30-2 


- لم تَخْطّرٌ هذه الفكرةٌ لَكَ على بال يا عباس. استعرنًا فكرة 


- دوي مسوم 


| هذه البركّة من مصرء من بحيرة الزتبق التي كانت لخمارويّه. في 


لف الأيّام. 
و وه 000 

ومهاهما الكليقة مجتسا مع . وقان الشايفة لل سرامي : 

-- ودعنا عيسن يا زهراوي. وصعدت روحه إلى بارئها 


(خالقها). وقد جعلتك في مكانه. طبييًا للقصرء ووزيرًا مع 
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وزَّرَائي: هَنظّمَ وَقَنَكَ بينَ عَمَلكَ هي البيمارستان» وبين عملك 
و 5 22 ظِ ا 2 ضٍ 9 9 
هُنَا فى هذا القصرء يوم هناء ويام هناك؛ ومن كان بحاجة 
كم ضحك «الحكم» وقال للزُهراوي: 
22 585 03 ف و 25 5 م «- 0 
- حَدثنا الآنَّ يا أبا القاسم. عن أحَلامكَ الأخْرى للطّب 
ناي 22 ل ته 2 
والأطباءء فَالعَقَلٌ المبتكر لا يَتَوَفّفَ عن الابتكار والعطّاء. 
فقال «الزهراوي»: 
ب أككريا مولاي: في ثلاثة أمور: : أن تيف تدريب القابلات 
د د فرافر :2 ركيد 0 
على هن التّوليد. وتعليمِهن ما يلَوْمهُنْ من العله. ٠‏ وتعلمهن 
جراحات التوليد. فَقَدَ لا يُسعفُهن طَّبيبُ بالحضور إليهن؛ فضي 
وم 3 
القرى والنجوع. 
فَقَالَ «الحكم»: 


قلعو ع ءا 75 


- هذا قر حك كنفده . والآمر الثّاني: 


فقال «الزهرا اوي»: 
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57 الوا 0 وجيات العذاعء ١‏ في المواعيد اعطق 


0-5 دن لهم بعونٍ الأطباء. حي مقع اعد ميم سرض شم 


- 
سس 


ظّلام اللَيّلِء لسبّب من الأسباب. 


فقال له «الحكم»: 

- افعلٌ ذَّلكَ أيضًا وكُنّ على حَدَّر فسوف يُقاومك القُقّهاء. 
وقد ل أكون حيًا الوقوف يجازيات والدفاع عَنّْكَ. . والأمرٌ الثّالث؟ 

فقال «الزّهراوي»: 

- أن أضعٌ كتاباء مَوسوعةٌ شي الطّبُ عَن الأمّراضٍ وعلاجهاء 
والجراحة وأساليبهاء وآللاات الجراحة وأشكالها. 

فقال «الحكم»: 

مت | 5 ولا تُوْجَلّ ذَلكَ لقادم السنين, بي م 
الأيام وسيلة للإضافة والتعديل والتتحسين, ٠‏ في كتابك هذا. 


رين اق يرا 


عنّوان ستضعه لَه 


فَمَالَ «الزهراوي»: 
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31 و عن لد 2 3 
- عع د 
فقال «الحكم»: 
عم هه 


- اقرِن فيه إِذَنْ بِينَ العلّم والعمل. . افعل في تأليفك, ما فعله 
أجوك في وؤسمة التمعميفات الؤكارقه» وما فعلته أنت حيو 
رسمّت أدوات الجراحة وآلاتهاء فلا شيءَ يوضح معارف العلّم 


م نض 2 2 #5 مم سن ف ع سم و«وسم هد م 3 
قدر الرسومء وهي أمر بديع؛ في كتاب للطبء ولم يسيقك إليه 


قي 


احد. 


َه و - 


وحية انتصق الليل تهطق «الزهراوي» وآياف وودعيما 
«الحكم» عنّدَ باب القصرءوترك الطبيمان وراعهماء فى القصر: 
5 و - و - و - 3 و _س بور 4 ل واو و - 


ىو الى داو 
نساء الأند لس 


وأقدَمَ «الزهراوي» في البيمار ستان على تدريب القابلآت 
3 ل برع ف 


فصرن مولداتٍ مؤهلات, يعرفن الضروري من التشريح. ؛ طرق 
التوليف. وإجرامٌ الجرالحات العاجلّة, لإتقان الأجنة والامهات. 
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وأقدَمَ «الرّهراوي» على إيجاد المواسيات (الممرّضات) لأول 
مرّة في البيمارستانات الإسلاميّة, وسارعت للعمل في المواساة 
(التُّمريض) رَوجاتٌ وبناث الأطباءء قَيّلَ سواهنٌ من الزُوجات 
والفتّيات, وأيَّدَتَ نساءً الأندلس بأسرها دعوةً «الزهراوي» 


اعتداء على الجسد الذي خلقّه الله ويمارسوة سرًا في عل 
الأحوال تعلّمَ التشريح على أجسام الرَاحلينَ والحَيّوانات 
القريبةطى تشريحها من الآثسيان» عظلما وتمل اطيله المساعيث: 


5 ا 5 - و س 3 3 س 5 يمام 
وهو أمر آخرء كان اليابوات يحرمونه كل التحريم ويستنزلون 


ْ الإنسانية وأوشَمّنَ أي احتجاج للرّجال. وكان أهل الأندلس أكثر اللتكات حل مرة يو بويعو ايد 
١‏ جرأةٌ وحرَيّةَ في رّمانهم من سائر الأقطار. 


وكانَ المرضى في تلك البلاد الأوربية يَتَوجِهونَ إلى كُنائس 


و > - 5 0_0 سَّ سّ 3 
| 1 1 7 ِ رسمت على زجاج نوافذهاء صورة «الزهراوي»». راكد علم الجراحة؛ 
م 75 000 َ سّ 5 دي 5 ل مما سَّ د 
كبايث إلى صب «الأأعراروة» بالك بايدييم وش علييه بالظقاء: 
و و داكن هه سََ سِ د 
فيما سيجريه لهم الأطياء, تلامدة «الزهراوى» من جراحات. 


وفيما وراء حدود البلاد الإسلامية, خاصة في أوروباء ضفي 
1 بلاد الغال (هَرَئسا) والرومان. والجرمّان (ألمانيا) والبّلقان 
١‏ (شرق أوريًا) تردَدَت دُروِسُ «الزّمراوي» للأطبّاء مِنَّ كُلَ و ان" 
١‏ الأجناس: العلّم مشاع: وق لكل إنسان, ولكل الأجناسء في 35 1 


١ ١‏ الأزمان وَمَنَْ حجب علَّمًا هو في الثَار .ومن احَتَّكَرَ علَمًا أوسرًا م وكان «الزُهراوي» قد بِلَعْ من العمر أربعين اق حين ودع 
اا , | و5 التاب يد واقي ويمة رحن نأ بالإقامة ذ 
0 من أسرار العلّمِ فهُوٌ في الثَارٍ. «الحَكم» دنا لنّاس. ولَقِي وجه رَبّه فلم ينا بالإقامة في قَصرٍ 


ظ ا ار ار الروؤضةء سوى عام واحد. وآلَتْ الخلافةٌ من بَعده إلى ابنه 
َ اد أطبام تلك الملدان يماوسوة سرا حيناء وهلؤنية حينا : 2 

ظ ردك 2 2 0 8 5 رسون 7 5 9 7 «هشام الثّاني». وصار والملهد و ميد 7 عامر» حاجبًا 4 
ا إكن أنجراء الجراحات: فَقَد كان اليابوات (آباء الكنيسة)ء 

١‏ | حن» إجراء _- ن الجابوات (اهاء ١‏ ومستَبدًاء كملكٍ من الباطن؛ بأمور الأنْدنْسء و الخليفة 
ْ 07 2 


م واحدًا بعد آخَرء إجراء الجراحا » لأنّهاء فيما 7 ١‏ 5 
يحرمون: و خرء إجراء الجراحات رموه الصغير السَن» عاد بملطة الحّكم والخلاظة إلى قصر الخلاقة 
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 .‏ 4 أخو ع د كر ل ا 
الآول في فرطبة؛ وأهمل شأآن «الزهراء». وراح ينشىّ لنفسه 


ضاحية أشورئى أسماهنا «الزاهرة». ثم بناءها في تربع سدوات 
وتقّل إليها حيواة الحكّم» د وأا بها فووانًا (مَجلسًا) للشكراء 
والأدباءء وقدوة للعلماءء واعتمد على رجالٍ وعلماء آخرين؛: غير 
رجال «الحكم» وشلدائه. كاستياح «الزُهراوي» عن دوره كطبيبٍ 
للقصرء ٠‏ ووزير للخليفة ٠‏ وتَفَرَغٌ إلى نهاية عمره لإنجاز كتابه: 
«السية كته التأليف»» وأبقاه «المتصور» في منصيه 
كرئيس للبيمارستان؛ لكفاءته: وحسن سمعته: وشهرته الواسعة 
فضي قارّات العالم القديم الثّلاث. 

وكا المتصمورء هلي استبداده بالحكّم حاكمًا عادلاً. ومحاريًا 
شُجاعًا يَقمعُكُلَّ اتورات, وير عن الأند سكل الغارات؛ وبلت 
حروبه سبعَةٌ وعشرينّ حربًاء في سبع وعشرينَ سنة: ولّقي 
«المتصور» أجلّه بمدينة «سالم» وهو عائدٌ من القَزُو في الشمالء 


وكان «الزهراوي» قد بُلَعْ من العمر ستا وستين سينك. 


4 1١ 


واضطريت لو الحكّم 0 من بعد «المنصور»» 
وتصارع عليهما اياده 6 أميق إلى أن انود بها 


ده مه 


«المهدي 0 بن هشامرٍ الثّاني» يفيك سبع ستوات» فخرب 
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ا سل س ىر 01 - 5 5 و 
ضاحيتى «الزاهرة» و«الزهراء» معلا ورثاهما الشعراء 
2 1 58 - 00 8 2 5256 001 05 0-0 سَّ 
مثلما يرثون الممالك والدول. فهمس «الزهراوى» لنفسه: 
رلا ديشي سوى العلّم». 


44 5 


ذروة المجدٍ 


عَاشَ «الزّهراوي» في القَرّن الرَابع الهجريء العاشر 
الميلادي. وضي هذا القّرن بَلَعّ سُلطانٌ المسلمينَ السياسي 
والحربي ذروَةَ مُدده في الأندنُسء وبلاد المغرب التابعة 
للأندنّس. وبلفَتَ مدينةٌ كُرطْبَةَ أعلى دراات الرقيّ في العمارة 
والثّقافة: وازدانَ بَلاطٌ قرطبة بصفوة منّ العلماء. وكانت 
الفتوحاث الإسلاميّةٌ تكتّسح أغريقيا الشرقيّة بأسرهاء على 
حيق كانت تُخوم (أطراف) البلاد الإسلاميّة تكش وتتراجع 
في: كريت والشام: وما وراءً القوقازء وما وراءً التهر (شرقي بحر 
قزوين) فقد تِسلَّلَ الضعفٌ إلى الدولة العبئاسية تحت سيطر: 
البويهيينَ الشيعيّة في بغدادء ومناهضة الخلافة الفاطمية 
الشّيعيّة في مصرء والقّرامطة الشيعة ضي شبّه الجزيرة العربية, 


١0: 


1 
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فرن الصفوة 
و دصَ > م دم شما اس 8 بح اسن 
وفى هذا القرن. ظلت بغداد. مع ذلك الضعف, كعبة للثقافة 
في عهد اله ل موا برعليهم الُحوة المي في 
القلّك والرياضة خاصة؛ وزاحمهم فى رعاية الفكر الحمدانيون 
. 0 5 / س 0 20 - 59 ' 5 26 
في حلب والموصل؛ والسامانيون فيما وراء النهرء والأمويون في 
مم ع از و سِ س برا 
ولمع من امه الفكر في هذا القرن: الجغرافي المؤرح 
«المسعودي» كاش الحوليات: والمقسرو «الطّبري». والشاهو 
«المتنبي» وجامع الدواوين الشعرية «الأصفهاني». وصاحبٌ 
الدموسه «التديم», والفلكى الوياطيى «أيو الوضا». والمتكلم 
5 س سِ سّ 2 3 
«الأشعري» ولريب الشهيرٌ «على 5 العباس», و الجراحة 
2 و 3 سّ 
في كل العصور «الزهراوي». 


- م ا جم مه 42 سِ ساس اسم شام و 
وكان هذا القرن قرنا عجيبا في الثقافة: بز (تفوق) فيه العرب 


02 5 ع 2 اس ع داكي و 2 د 55 
«- 08 ا 0 - 5 لسر طاح سه 85 5 2 َ مه 2< 97 
وفقه اللغة. وعملوا جداول فلكية:. وألفوا كتيا كثيرة فى وصف 


اليبلدان, واصدرة عماهاة وإكيإن الصناء رسائلَ في العلوم, 


46 


تنطلق في فكرها من مَذهب الأفلاطونية الفلسفية الجديدة, 
وكانّت الأعداد الهندية تتتشرٌ كرسي امار الإساضبي شرك وقياء 
و«ألْف ليّلة وليّلة» لصرلظ في صورتها الأولّى. بالعربية. 


يجا الحصناد التّقاضيّلهذا القرن ضحم في مُجموعه؛ عربي 
ال ضي مُعظمه؛ وكان حشهيلة ا يفوق في جهده: أي جهد 'وعطار 
ثقاضي للدوّل غير الإسلامية, في قارات ؛ العالّم القديم الثّلاث. 


دستورٌ الجراحة 
حين بِلَعْ «الزُهراوي» من العمر ستا وستبعينَ سنةٌ عاد «أبو بكي 
الكرّماني» من مدينة «حران» حاملاً مَعَه من المّشرقء رَسائلٌ 
«إخوان الصفا»» ومعرفةٌ واسعةٌ بالرياضيات, وتقريرًا مستفيضًا 
عن «البيمارستان» الذي أنشأه «عَضدُ الدولة» في بغدادء وكانَ 
«الزُهراوي» فد بَعث به. قبل ست سنوات؛ إلى «حران» ليعرف 
للأندنّس, ما لَم يَكُنَ مَعروفًا منّ الكتّبء وتطّورات العُلوم. 


نسل ع تق 


وجلّس «الزّهراوي» مع ابنه, ومع «الكرماني» وقدم لّهما خيرة 
حياته كييك العلمية ضي كتابه «التصريف», وكان كتايًا ييا 


417 


موسوعيا شاملاً في كلاتين جزّءاء آوَلها شي كليات الطب 


التّطريّة. وثانيها وثالتُها عَن الأمراض وأسبابها. من الراس إلى 


القدم وآخرها عن الجراحة ا وبح هذه وتلّك انان 


2 - 25 5 3 8 و ب اس - - 
وعشرينَ جرّءًاء خاصة بالأدوية المُفردة والمركّبة؛ ومكَابِيلّها. 
وموازينها. 

2 و و 2 3 فد 6 5 0 (5 6 5 7 ع د م 
وكان الجزء الثلاثون يمع في ثلاثة أيواب» يندرج تحتها مائة 
هو 2 ع ان 2 2 1 1 8 س 
14 2 5 وو 0 8 0 ي» م ك2 
وطرفهاء وعن طرق ومواضع الجبرء والخلع والكسرء والكي» 

- بج # اسع س 0 35 0 

وكان جزءا مزودا بالرسوم لآالات الجراحةء وآدواتها . 


5 4 22 4 

الليلة اللاخيرة 
2 5 6ض عضا ب دس َ- 8 8 
وكان «الزهراوي» قد بلغ من العمر سيعا وسيعين سئةء 


2< ب ها ل سس قا 2 ثري - د 2 
وقد أرهقه ما بذله من جهد:ء في سنوات عمرهء قاعتكف فى 
4 ا د ريوع م َ- 2-6 عِ 7 
داره بقرطية: يعد الأطياء لزيارته: واستشارته. والأصدقاء 


- ع س ع سه و 2 
لعيادته فى امراطم الشيخوخة:؛ والفقراء طليا لعلاجه 1 


لأمراضهم؛ 2507 التاشقية في البوهار سان الذي عاو 
علي يد «الزُهراوي» دارًا للعلاج؛ ومفوسبة لتعلّم الجراحة 
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قف و د 20 ا كا 2 
خاصة:؛ يطلبون علمه؛ وينصتون إلى نّصائحهء وقال لهم فيما 
قالّه. ذات ليلة: 


ِ راجعوا الُشريح قَبّلَ كل جراحة, فالجهل بالتُشريح يؤدي 
إل تائج وخيمة: . وعليكم أن تتحدوا بالحَدَرء قبل كل جراحة,ٍ 
قَلا يمارس أحدكم الجراحة: كدو باحر بالغرور, أق يعسن 9 
بالخَوّف» أو العٌضبء وابتعدوا عَنِ الجراحات الخطرة» العسرة 
بم (الشقا . ٠‏ فمثلٌ هذه الجراحاث لَمَ تُعَرَفَ بَعَد. . واخرصواء 
حينٌ تصيرون أطياص عَلى حضور كل الجراحات؛ وأخذ بعضكم 
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لمشورة البَعض, ؛ ومعاونة بعضكُم لبعض» بولاقكرا لبتم ذل 


6 


صديقٍ أو تو 
وفي تلك اللّيلة, أسلم «الزّهراوي» الروح. وكان وحيدًا فى 
فراشهء عند أذان الفجرء في العام الهجري الرايع بعد 
الأربعماتة» الميلادي الثّالث عشر بعد الألف. 
وكته التدلس: وسو القياد وفاته إلى عواصم الفرِنّجَة, 
و 24 - 


فَحَزْنَ أهلّهًا عليه حُرْئْهُم على عام من عُلّمائهم. 
© «* 

8 7 5 سس اس >» و 5 

وفي القرون التّسعة الثاليّة. شاعتٌ معارفٌ الجراحة 
الزهرا اوية, وأساليبهاء وآلاتها وأدواتها في أرجاء أوريًاء وصارت 
5 ع 3 س ع 2 2 - 5 س - « 
طرائق «الزهراوي» الجراحيّةٌ مَعروفةٌ عند كُلَ أطباء أوريًا باسّم: 
«الزهراوية في الجراحة» في الجامعات؛ والمُستّشفيات. 

عماسم 2 20 - سََ س لبا و سس 

وكتب الأورييون اسم «الزهراوي». ونطقوه بطرق شتىء؛ فهو: 
اليلكاسس» و: أبو الكاسس,» و: السروي, و: أكاراني, و 
زاهرفيوس. و: الكارافيء و.. الزُهراوي. 


وبلغٌ من اْتتَان أطبّاء الفرنّجَة بابتكارات «الزّهراوي» الجراحيّة 


أن بعضهم تسيا إلى نفسه. مثل وضع «والشّر» في الولادات العسرة. 
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اع عوعت !2 


اقلت نُسَعٌ أجزاء كتاب «التّصريف»» في أرجاء العالم 
الإسّلامي. في زمانه. وتْرَجِمّتٌ إلى اللآتينيّة في القَرن الثاني 
عَشَرٌ الميلادي؛ تُرجِمَت كلها حينًاء وبَعضها حينًا آخرّء مندُ 
ايت مدينة «طُلَيُطلّة» في يد الأسبان. 


ذ ل جا فلن ! 


وقوالت لرجماه «التسريشي» إلى العينٍ الثامن عقيو 
سح سه لكتاب راي 
وسواهُ منَ علماء الإسلام: كانَ علماءً الغرب يقولُونَ: مَنْ لم يعرف 
العربيّة لم يَعرفَ من العلّمِ شَيّئًا». 


3م ادبم 


وشاعت تسخ كتاب «التصريف» العربية, 1 فى مَكَتّيات: 
جوتّهء باريسء وبودلياناء ومونبلييه. وهانتنكون: ومكتبة 
5 5 5 5 ص 0 و س 


بالعربيّة؛ فر في العقّد الور م العَرنٍ العششرينء 3 ا في 


نَقةً 


593 7 طيعة لجزء الجراحة, بالعريية واللققييكة فداه 
فى «أكسفورد» فى معدي فى العقدا الخامن: ص القرن 
المبلادى الثامن عشن: 


وكثرونَ من أطبّاء العالّم, استّفادواء أو اقتَبَسُواء مَعارفَ علمية 
منّ معارف «الزَّهراوي». عن التّغذيّة. والسموم. والجراحات, 
وبيتَهُم كانّ: «ابنٌّ العوام». و«شولّياك» جراح فَرَنّسا الكَبيرٍ. ضي 
القّرن الميلادي الرّابع عشرء والّذي أَرَيَتَ (زادت) اقتباساثه من 
«الرّهراوي» عَلى مائتي مرّة. والّدي ألَحَقَ التْنَحَة اللآتينيّة لجزءٍ 
الجراحة, بأهم مُولّماته في الطّبّ الجراحي. وبِينَهم كان الأطباء: 
فراري؛ وجراديلس, و«اردوزيريس» الذي خخ خسف معلوماته 


# 6 


وحينّ يأتي العام الال عشرء منّ القرن الحادي والعشرين؛ 
سيكونٌ ذَلكَ العام هو العام الألَفي لوفاة «الزّهراوي». وحينَ 
يأتي العام السّادس والثّلاثينَ؛ من القَرّنِ الحادي والعشرين, 
سيّكون ذَلِكَ العام؛ هو العام المائةٌ بعد الألّفء لذَكْرَّى ميلاد 
«الزّهراوي». ولعل العالّمَ العربي والإسلامي أنْ يَحَتَفْلَ بهذه 


- 
2 


الدُكرّىء لطبيب عالمء نسي العربٌ والمُسلمونٌ علَّمَهَ وكتايّه 


كرات واحيًا الفرديرن داقما هذه الدكرى كَهَر ادو الجراحة: 
5 2 و 
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صدر من هذه التشيلة: 


1- إبن النمّيس 
2- إبن الهيثم 
3- البيرونى 


4- جابرين حيان 


5- إبن البيطار 
6- إبن بطوطة 
7- إبن سينا 

8- المارابي 

9- الخوارزمي 
0- الادريسي 
1 الدميري 
2- إبن رشد 


3- إبِن ماجد 
4- القزويني 
5- إبن يونس 
6- الخازن 
7- الجاحظ 
8- إبن خلدون 
9- الزهراوي 
0- الأنطاكي 
1- إبن العوام 
2- الطوسي 
3- الكاشي 
4- الوزان 


5- إبن الرزاز 
6- تققي الدين 

7- الرازي 

8- الكندي 

9- الخليل 

0- إبن حمزة 

1- الزرنوجي 
2-يوحناين ماسوية 
3- ياقوت الحموي 
4- ثابت بن قرة 

5- ابن ملكا 

36 اين الشاطر 


